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غزة ومعركة إصلاح الديمقراطية الأميركية
ليلى نقولا

حرّكــت حــرب غــزة الميــاه الراكــدة فــي الغــرب، وجعلــت تأييــد »إســرائيل« مكلفــاً بــدل أن يكــون 
ورقــة رابحــة صافيــة يلجــأ إليهــا المســؤولون فــي الغــرب لكســب النفــوذ والحصــول علــى الدعــم.

ــي  ــي وسياســي ف ــدن مــن إحــراج انتخاب ــه الرئيــس الأميركــي جــو باي ــا يعاني كأن م
الولايــات المتحــدة الأميركيــة ليــس كافيــاً، ليخــرج منافســه الرئيــس الســابق دونالــد 
ــى  ــي عــن »إســرائيل«، ويقــول: »بايــدن فقــد الســيطرة تمامــاً عل ترامــب، فيتهمــه بالتخل
الوضــع فــي إســرائيل. لقــد تخلــى عــن إســرائيل… أي شــخص يهــودي يصــوت لديمقراطــي 

أو يصــوت لبايــدن، يجــب أن يتــم فحــص رأســه”.
عمليــاً، فرضــت حــرب غــزة إيقاعهــا علــى الانتخابــات الأميركيــة فــي ســابقة لــم تعهدهــا 
الانتخابــات الأميركيــة مــن قبــل، إذ إنّ الاقتصــاد والأمــور الداخليــة غالبــاً مــا تكــون هــي المعيــار 
الحاســم فــي المنافســة الانتخابيــة، ولا تشــكّل السياســة الخارجيــة الأميركيــة عامــاً أساســياً فــي 

الانتخابــات إلا إذا كانــت تعنــي الناخبيــن الأميركييــن مباشــرة. 
فــي العصــر الحديــث، شــكّلت حــرب العــراق مــادة للتجــاذب الانتخابــي عام 2008، بســبب 
ــد  ــى منازلهــم، وخصوصــاً بع ــن إل ــود الأميركيي ــي عــودة الجن ــور الأميركــي ف ــة الجمه رغب
ــا برنامــج »الأمــل«  ــاراك أوبام ــذا، طــرح المرشــح الديمقراطــي ب ــل الآلاف منهــم. وهك مقت
لإعــادة الجنــود إلــى منازلهــم وإنهــاء الحــرب. وبالفعــل، قــام عــام 2011 بإعــان انتهــاء العمليــات 
العســكرية فــي العــراق وســحب الجيــش الأميركــي بعــد فشــل التوصــل إلــى اتفــاق مــع 

العراقييــن علــى تمديــد مهمــة القــوات.
أمــا اليــوم، فتشــكّل حــرب غــزة عامــاً أساســياً فــي الانتخابــات الأميركيــة، ليــس فــي 

برامــج المرشــحين المتنافســين، بــل داخــل الحــزب الديمقراطــي نفســه، وتهــدد بخســارة 
محققــة لجــو بايــدن ضــد غريمــه دونالــد ترامــب الــذي تبــدو حظوظــه أوفــر فــي ظــل 
تماســك قاعدتــه الشــعبية، وتوافــق آراء الجمهورييــن بشــكل عــام مــع طروحاتــه، ســواء فــي 

القضايــا الداخليــة أو فــي دعــم »إســرائيل”.
ــن  ــه م ــن نوع ــد م ــي فري ــي الأميرك ــة والنظــام الانتخاب ــة الأميركي ــي أن الديمقراطي لا شــكّ ف
ناحيــة قــدرة اللوبيــات علــى دعــم المرشــحين والتأثيــر فــي النتائــج الانتخابيــة، كمــا يتأثــر بالمــال، إذ 

تعتبــر قــدرة المرشــحين علــى جمــع المــال جــزءًا أساســياً مــن نجــاح حماتهــم الانتخابيــة.
وبناءعليه، ما تأثير حرب غزة؟ وكيف ستؤثر في الديمقراطية الأميركية بشكل عام؟

-  تأثير المال واللوبيات
ــن  ــن الباحثي ــد م ــير العدي ــال، إذ يش ــات والم ــيطرة اللوبي ــي بس ــام الأميرك ــرف النظ ــا عُ لطالم
ــات  ــة، وأن اللوبي ــة الحقيقي ــة الأميركي ــوّض الديمقراطي ــال ق ــى أن الم ــن إل والسياســيين الأميركيي
باتــت تســيطر علــى القــرار الخارجــي الأميركــي، وخصوصــاً اللوبــي اليهــودي فــي الولايــات المتحــدة 
)أيبــاك(، الــذي يســتطيع أن يقتــصّ مــن معارضيــه مــن النــواب بمنــع انتخابهــم أو التجديــد لهــم، 
إضافــة إلــى قدرتــه علــى تحقيــق شــبه إجمــاع علــى تأييــد »إســرائيل« فــي الكونغــرس والسياســة 

والإعــام والجامعــات وغيرهــا.
وربمــا تكــون الإبــادة التــي حصلــت فــي غــزة قــد أعــادت تســليط الضــوء وبقــوة علــى تأثيــر اللوبــي 
اليهــودي، وعلــت الأصــوات المعترضــة علــى تأثيــره وقدرتــه علــى منــع الاعتــراض الشــعبي مــن 
تحقيــق أي اختــراق علــى مســتوى النــواب الذيــن يخشــون علــى مســتقبلهم السياســي، وكشــفت 
كيــف يتــمّ تقويــض الديمقراطيــة عبــر منــع الاعتــراض علــى سياســات »إســرائيل«، وخصوصــاً بعــد 

طــرد مســؤولي الجامعــات فــي بلــد هــو رمــز الحريــات والديمقراطيــة وحريــة التعبيــر.
- انفصال النخب عن القواعد الشعبية

ــال عــن  ــا كمث ــم اللجــوء إليه ــات المتحــدة، إذ يت ــي الولاي ــة ف ــام 2016 تاريخي ــات ع ــت انتخاب كان
انفصــال النخــب عــن القواعــد الشــعبية وعــدم الأخــذ بمــا تريــده بعيــن الاعتبــار. فــي ذلــك الوقــت، 
أصــرّت النخــب فــي الحــزب الديمقراطــي علــى ترشــيح هيــاري كلينتــون، التــي كان معظــم 
ناخبــي الحــزب الديمقراطــي لا يؤيدونهــا ويحمّلونهــا مســؤولية مقتــل الســفير الأميركــي فــي ليبيــا، 

ــة حــرب”.  وبعضهــم يعتبرهــا »داعي
وبالرغــم مــن الاعتراضــات الشــعبية داخــل الحــزب، وقيــام مجموعــات كبيــرة بالدعــوة إلــى 
ترشــيح بيرنــي ســاندرز مكانهــا، أصــرت النخــب فــي الحــزب الديمقراطــي علــى ترشــيحها متحديــة 
الأصــوات الشــعبية الاعتراضيــة، مــا دفــع الكثيــر مــن ناخبــي الحــزب إلــى الامتنــاع عــن التصويــت، 

وفــاز دونالــد ترامــب.
واليــوم، تحــاول نخــب الحــزب الديمقراطــي تكــرار الخطيئــة الســابقة بالإصــرار علــى ترشــيح جــو 
بايــدن الــذي أظهــرت الانتخابــات التمهيديــة أن نســب »غيــر الملتزميــن« بالتصويــت لــه كبيــرة جــداً، 

وأن حظوظــه بالفــوز ضئيلــة.
وهكــذا، ومــع تزايــد حجــم الاعتــراض داخــل الحــزب الديمقراطــي علــى ترشــيح بايــدن، 
لمــا يعتبرونــه مســاهمته ودعمــه للإبــادة فــي غــزة، تحــاول الإدارة الأميركيــة، ومعهــا النخــب 
فــي الحــزب الديمقراطــي، ابتــزاز الناخبيــن الديمقراطييــن، عبــر دعوتهــم إلــى التصويــت 
لجــو بايــدن، والتهويــل عليهــم بــأن امتناعهــم ســوف يكــرر نتائــج عــام 2016، ويجعــل دونالــد 

ترامــب يفــوز بالانتخابــات.
ولعــل الافــت فــي هــذه الحركــة الشــعبية الاعتراضيــة داخــل الحــزب الديمقراطــي أن العديــد مــن 
هــؤلاء يعتبــرون أن فــوز دونالــد ترامــب هــو أحــد أهــون الشــرور، وأنــه ضــروري لإعــادة الديمقراطيــة 
إلــى داخــل حزبهــم، إذ تكــون درســاً للنخــب الحاكمــة للعــودة لاســتماع إلــى صــوت الناخبيــن، وهــو 
الأســاس فــي الديمقراطيــة، حيــث يكــون الشــعب مصــدر الســلطة، ويتــم الأخــذ برأيــه فــي نوابــه 

وممثليــه فــي الســلطات.
فــي المحصلــة، لقــد حرّكــت حــرب غــزة الميــاه الراكــدة فــي الغــرب، وجعلــت تأييــد »إســرائيل« 
مكلفــاً بــدل أن يكــون ورقــة رابحــة صافيــة يلجــأ إليهــا المســؤولون فــي الغــرب لكســب النفــوذ 
والحصــول علــى الدعــم المــادي وتأييــد اللوبيــات التــي تســيطر علــى الإعــام والشــركات الكبــرى 

ــة.. ــات الانتخابي ــة للحم الممول
ومــا الإحــراج والــكام المــزدوج الــذي يقــوم بــه الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن وإدارتــه 
حــول دعــم »إســرائيل« والادعــاءات الكاميــة بالغضــب مــن نتنياهــو وضــرورة حمايــة 
المدنييــن ســوى دليــل علــى أن حــرب غــزة اســتطاعت فــرض نفســها وبقــوة فــي مواجهــة 

ســطوة المــال واللوبيــات.

ــران وغــدا  ــا مــن مقولات...اليــوم اي إنطاق
مــن  الاخيــرة  الجمعــة  واعــان  فلســطين/ 
رمضــان يومــاً عالميــا للقــدس/ وتأســيس قــوة 
القــدس فــي الحــرس الثــوري جيشــا لتحريــر 
بنضالــه  الخمينــي  الامــام  انطلــق  القــدس، 
بعــد نجــاح الثــورة الاســامية، بمنطــق جديــد 
للنضــال، فــي العهــد العتيــد، لــم يكــن طوباويــا 
ــات  ــدم الخطــى بثب ــا وهــو يتق ــا ولا عدمي يوم
وتــؤدة ويقيــن باتجــاه تحقيــق النصــر علــى 
ســلطة القمــع الشاهنشــاهية الرجعيــة منــذ 
ــي  ــر ف ــق نصــره المظف ــى تحق ــام 1963 حت الع

العــام 19٧9.
 ، وعلميــا  عمليــا  واقعيــا  ثوريــا  كان  بــل 
وبتدبيــر منقطــع النظيــر وهــو يقــود عمليــة 
ــل  ــاده ب ــي ب ــط ف ــس فق ــرى لي ــر الكب التغيي
وعلــى مســتوى الامة،فــي زمــن كان فيــه الفكر 
الغالــب فــي التحليــل والعمــل والنضــال مــا كان 
يســمى »الفكــر الاشــتراكي العلمــي »،والــذي 
بالماركســية  آنــذاك  وشــاع  وانتشــر  عــرف 
فيــه  الرحــى  كان حجــر  والــذي   ، اللينينيــة 

مقولــة انجلــز الشــهيرة:
“المادية الديالكتيكية”

وهــي فلســفة العلــم والتاريــخ والطبيعــة 
بمنظــار اوروبــي والتــي تقــوم علــى أهميــة 
ــا  ــذي تحــول فيم ــي، وال ــم الواقع ظــروف العال

ــى شــعار: ــد ال بع
“الواقع كما هو“

ــام  ــورة والاحتجــاج الدينــي الام ــام الث ــاذا بإم ف
روح الله الموســوي الخمينــي العظيــم ينفــرد مــن 
بيــن علمــاء الســاحة الاســامية آنــذاك باســلوب 

متميــز وفريــد مــن نوعــه فــي النضــال
معتمــداً الاســلوب الواقعــي العلمــي الملمــوس 
ــم  ــي الاقلي ــاة ف ــى العت ــقاط اعت ــاً لاس ــه ، طريق ذات
الاعــب  يومهــا  كان  والــذي   ، ايــران  شــاه  اي   ،
الاقليمــي الاهــم والاخطــر باعتبــاره كلــب الحراســة 

ــة  ــد الامبريالي ــة ، عن ــي ، وشــرطي المنطق الامريك
ــة، مقدمــة لاســقاط شــريكه الاســرائيلي ،  الامريكي

ــي… ــيدهم الامريك ــة س ــر بهزيم ــي الام لينته
للرســول  شــريف  حديــث  مــن  متخــذاً 

ــي  ــه( وهــو النب ــه وآل ــى الله علي الاعظــم ) صل
العربــي محمــد بــن عبــد الله :

“اللهــم ارنــي الاشــياء كمــا هــي ، ثــم ارنــي 
الحــق حقــا وارزقنــي اتباعــه وارنــي الباطــل 

باطــاً وارزقنــي اجتنابــه”.
نهجــاً للتغييــر والعمــل الثــوري … ويمضــي 
ــل  ــل او مل ــات واســتقامة دون كل ــكل ثب ــه ب في
او تراجــع او ضعــف، مــا افــرز عمليــا منظومتــه 
ــخ  ــجلها التاري ــي سيس ــة الت ــة الثاثي النضالي
باســمه، لتنتهــي بســقوط الطاغيــة وصعــود 
قــوى التحــرر التقدميــة الايرانيــة ومــن ثــم 

الاقليميــة والعالميــة.
جعلــه   ، داخليــاً  الخمينــي  الامــام  نجــاح 
ينتقــل فــورا الــى مشــروع تحريــر العالــم بنفــس 
الفريــد  فــكان مشــروعه  والطريقــة،  الاســلوب 

والمتميــز أيضــا والــذي تلخــص بالاتــي :

رأس الشــر لا يكفي ان نصفه بالامبريالية 
فقــط، بــل يجــب وصفــه كمــا هــو اي الشــيطان 
الاكبــر ورأس الحربــة فــي مشــروعه الاقليمــي 
المتقدمــة  بالقاعــدة  نســميه  ان  يكفــي  لا   ،

ــا  ــا ان نصفه ــل علين ــة، ب ــة الامريكي لامبريالي
كمــا هــي ايضــاً اي:

ــة  ــح خط ــى تنج ــرطانية.. وحت ــدة الس الغ
اقتــاع الغــدة الســرطانية وهزيمــة الشــيطان 
ــلمون او  ــل المس ــي ان يقات ــا يكف ــر ، ف الاكب
الاســاميون لوحدهــم ، بــل لابــد مــن حشــد 

كل الطاقــات اي:
مــكان..  كل  فــي  المســتضعفين  حشــد 
باتجــاه  اســتوت  قــد  الامــور  تكــون  وهكــذا 
تغييــر كل معادلــة الظلــم العالمــي انطاقــا من 
ــر أي »اســرابيل« ، واســتعادة  ــاع ام المنك اقت
ام المعــروف حقهــا ، اي اســترجاع فلســطين 

حقهــا المغتصــب .
وفــي هــذه الاثنــاء سيتســنى للمســتضعفين فــي 
العالــم حشــد الطاقــات للقضــاء علــى الشــيطان الاكبــر .

وهكــذا كانــت قــوة القــدس،وكان قاســم 

ســليماني،وهكذا نشــأ محــور المقاومــة برعاية 
الامــام الخامنئــي وقيــادة الســيد نصــر الله،الــى 
ان تبلــورت فيمــا يمكــن تســميته هيئــة اركان 
جيــش تحريــر فلســطين المتشــكلة عمليــا 
مــن ســتة جيــوش تحاصــر الكيــان الصهيونــي 
، وهــي جيــوش ايــران ســورية لبنــان العــراق 

اليمــن فلســطين.
ــت محطــة  ــاء وعندمــا وصل فــي هــذه الاثن
الــى  الخمينيــة  الثوريــة  المنظومــة  نضــال 
مآلاتهــا ومــع طوفــان الاقصــى الفلســطيني ، 
ــع مشــروع  ــا م ــى عملي ــم يتماه ــو العال ــا ه ه
ــي  ــؤدي ف ــن ان ي ــا يمك ــطين، م ــر فلس تحري
ــة )  ــوة عالمي ــروز ق ــى ب ــب ال المســتقبل القري
قطــب جديــد ( جديــدة تمثــل تحالــف الصيــن 
والنازيــة  الفاشــية  ضــد   ، ايــران  و  وروســيا 
وامبراطوريــة الغــرب الجماعــي الامريكية،انهــا 
اســتراتيجية قيــام الخيــر كلــه ضــد الشــر كلــه.

مــا ســيعني بالجيــو اســتراتيجيا انتقــال 
مركــز ثقــل العالــم عمليــا مــن الغــرب الــى 
وهــي صيــرورة نضاليــة ســتمضي  الشــرق، 
العالــم  هــدم  الــى  الكونيــة  الســنن  بقــوة 
ــم  ــم الاســتعمار الظال ــار عال ــم ، اي انهي القدي
فيمــا  رويــداً،  رويــداً  والجديــد  منــه  القديــم 
ســينهض بالمقابــل عالــم الخيــر والقســط 

والعــدل ويتقــدم رويــدا رويــدا.
انهــا الثاثيــة الذهبيــة التــي اطلقهــا امــام الثــورة 
والاحتجــاج الدينــي مــن بوابــة الثــورة الاســامية 

الايرانيــة لتــرى النــور قريبا،تحــت عنــوان :
تحالــف المســتضعفين المتمثــل بثاثــي الشــرق 
المتمثــل  المســتكبرين  ضــد  الذكــر،  الانــف  الصاعــد 
والغــدة  الناتــو  وحلــف  الامريكــي  الاكبــر  بالشــيطان 

والــزوال.. التدميــر  الــى  الآيلــة  الســرطانية 
عالم ينهار

*عالم بنهض*
بعدنا طيبين قولوا الله.

الأمــن  مجلــس  أعضــاء  فشــل  كشــف 
ــق  ــى تواف ــل إل ــي التوص ــام ف ــذ أي ــي من الدول
بشــأن مســعى الفلســطينيين للحصــول علــى 
ــة فــي الأمــم المتحــدة، مــدى  العضويــة الكامل
عبثيــة خيــار الســام ومــدى ضعــف الســلطة 
بعــد  بالطلــب  تقدمــت  التــي  الفلســطينية 
خضوعهــا لســنوات لوهــم الســام ووصفهــا 

لصواريــخ المقاومــة بالصواريــخ العبثيــة.
المقاومــة  خيــار  عبثيــة  نغمــة  وامتــدت 

مناصبهــم،  بمختلــف  العــرب  للمتخاذليــن 
ــار المقاومــة ووصفــه  وقــام هــؤلاء بتســفيه خي
المكثفــة  الدعايــات  ومارســوا  بالمغامــرات، 
الخيــار  باعتبــاره  المزعــوم  الســام  لخيــار 
هــذه  كلّ  بعــد  ثبــت  والــذي  الاســتراتيجي 
الســنوات مــن اعتمادهــم لــه أنــه مجــرد عبــث 
ــوا باتّباعــه لمجــرد دمــى للعــدو  وأنهــم تحول
وأميــركا ولا وزن لهــم فــي اســترجاع أدنــى 
ــى  ــل ولا حتّ ــوق الشــعب الفلســطيني، ب حق

حمايتــه مــن القتــل وحــرب الإبــادة.
بينمــا أثبتــت المقاومــة أنهــا وبأقــل الإمكانيات 
العــدوّ وفضحــه سياســيًّا  قــادرة علــى كشــف 
مــن  حالــة  إلــى  إيصالــه  وأيضًــا  وأخاقيًّــا، 
ناهيــك  عســكريًّا،  الاســتراتيجي  الانكشــاف 
عــن تفجيــر الانقســامات وكشــف مواطــن الخلــل 

البنيــوي فــي هــذا الكيــان المؤقــت.
ولا شــك أن اعتمــاد العــدوّ الرئيســي علــى 
مواجهــة  فــي  العســكرية  وترســانتها  أميــركا 

ولا  جويًّــا  دفاعًــا  يمتلــك  لا  محاصــر  قطــاع 
دبابــات، بــل يعتمــد علــى الأســلحة الخفيفــة 
والصواريــخ البدائيــة، كشــف حجــم اهتــراء هــذا 
الكيــان، كمــا أن تطاولــه علــى إيــران وتعهــد 
إيــران بالــرد كشــف حجــم الرعــب والاســتغاثة 
رد  علــى  الطريــق  لقطــع  والغــرب  بأميــركا 
ــان  ــال هــذا الكي ــا ب ــدوان، فم ــى الع مشــروع عل

لــو أعلنــت إيــران الحــرب رســميًّا عليــه؟!
ومــا يثير الشــفقة والاشــمئزاز هو اســتمرار 

الأصــوات المناديــة بالســام المزعــوم، وتأكيــد 
علــى مصطلــح  العربيــة  الرســمية  الأنظمــة 
ــان مفترضــة أن  ــع هــذا الكي ــار الســام م وخي
أميــركا وســيط وأن الكيــان يمكنــه رد احــق 
للشــعب الفلســطيني دون اســتخدام القــوّة 

ــة. ــار المقاوم ــاع خي ودون اتب
الســام  لخيــار  ســريع  وباســتعراض 
ــان  ــن بي ــميًّا، يمك ــه رس ــذ اتباع ــوم من المزع
مــدى الخــداع والاســتهتار بمــن اتبعــوه، وربمــا 
تجلــى ذلــك رســميًّا، فــي ســبتمبر 2011، عندمــا 
تقــدم رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود 
عبــاس بطلــب »انضمــام دولــة فلســطين إلــى 
الأمــم المتحــدة« ولــم تثمــر هــذه المبــادرة 
ــه الفلســطينيون هــو  عــن شــيء، وكلّ مــا نال
وضــع »دولــة مراقبــة غيــر عضــو« فــي تشــرين 

الأول/نوفمبــر 2012.
مؤتمــر  عقــد  عندمــا   ،1991 العــام  ومنــذ 
»مدريــد للســام« بهــدف التوصــل إلــى تســوية 

ســلمية مــن خــال المفاوضــات المباشــرة علــى 
العربيــة،  والــدول  »إســرائيل«  بيــن  مســارين: 
وبيــن »إســرائيل »والفلســطينيين، اســتنادا إلــى 
قــراري مجلــس الأمــن 242 )196٧( و338 )19٧3(، 
تقــرر أن تركــز مفاوضــات المســار متعــدد الأطراف 
علــى قضايــا علــى مســتوى المنطقــة مثــل البيئــة 
وتحديــد الأســلحة والاجئيــن والميــاه والاقتصــاد. 
وتوجــت سلســلة مــن المفاوضــات الاحقــة فــي 
عــام 1993 بالاعتــراف المتبــادل بيــن »حكومــة 
الفلســطينية،  التحريــر  ومنظمــة  اســرائيل« 
كممثــل للشــعب الفلســطيني، والتوقيــع علــى 
الحكــم  بترتيبــات  المتعلّــق  المبــادئ  إعــان 

الذاتــي المؤقــت )اتفــاق أوســلو(.
ــر  ــة التحري ــراف منظم ــدوّ اعت ــال الع أي ن
ولــم يحصــل الفلســطينيون علــى أي حــق 
فــي المقابــل، وأرجــأ مؤتمــر عــام 1993 بعــض 
النهائــي  الوضــع  مفاوضــات  إلــى  القضايــا 
الاحقــة، التــي عقــدت فــي عــام 2000 فــي كامــب 
ــت  ــن ثب ــا، ولك ــي طاب ــام 2001 ف ــي ع ــد وف ديفي

ــر حاســمة. ــا غي أنه
وفــي عــام 2002، أكــد مجلــس الأمــن مجــرد 
رؤيــة الدولتيــن كعنــوان فــارغ مــن المضمــون 
التنفيــذي والعملــي والقانونــي، وفــي عــام 2002، 
اعتمــدت الجامعــة العربيــة مبــادرة الســام 
اللجنــة  أصــدرت   ،2003 عــام  وفــي  العربيــة. 
المتحــدة  الولايــات  ضمــت  التــي  الرباعيــة 
ــي وروســيا والأمــم المتحــدة  والاتحــاد الأوروب
الدولتيــن.  لحــل  طريــق  خريطــة  مبــادرة 
وعقــدت شــخصيات إســرائيلية وفلســطينية 
غيــر  جنيــف  اتفــاق   2003 عــام  فــي  بــارزة 

»للســام”. الرســمي 
وفــي عــام 2006، وفــي أعقــاب الانتخابــات 
اللجنــة  قدمــت  الفلســطينية،  التشــريعية 
الفلســطينية  للســلطة  مســاعدة  الرباعيــة 
والاعتــراف  الاعنــف  بنهــج  التزامهــا  علــى 
الســابقة. الاتفاقــات  وقبــول  بـ«إســرائيل«  

وفــي عــام 200٧ فرضــت »إســرائيل« حصــارًا 
ــس  ــة أنابولي ــزّة. وفشــلت عملي ــى قطــاع غ عل
للمحادثــات التــي عقــدت فــي الفتــرة 200٧ - 2008 
فــي التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن الوضــع الدائــم.
الفلســطينية  الســلطة  برنامــج  وحظــي 

لعــام 2009 لبنــاء مؤسســات الدولــة بدعــم دولــي 
مــن  جديــدة  جولــة  وانهــارت  النطــاق.  واســع 
المفاوضــات فــي عــام 2010 نتيجــة الاســتمرار فــي 
عمليــات الاســتيطان الإســرائيلي. وفــي عــام 2011 
قــام الرئيــس محمــود عبــاس بتقديــم طلــب 
ــة فــي الأمــم  ــى العضوي فلســطين للحصــول عل
المتحــدة. ولــم يســفر الطلــب عــن شــيء ســوى 

اعتــراف اليونســكو بفلســطين كعضــو فيهــا.
وأقصــى مــا حصــل عليــه الفلســطينيون 
أمميًّــا، كان فــي 29 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
دولــة  فلســطين مركــز  2012، عندمــا منحــت 
المتحــدة.  الأمــم  فــي  عضــو  غيــر  مراقبــة 
وأعلنــت الجمعيــة العامــة عــام 2014 ســنة دوليــة 

للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني.
واســتمر التاعــب والخــداع والتســويف 
إلــى أن أعلنــت الإدارة الأميركيــة الاعتــراف 
بالقــدس عاصمــة لـ«إســرائيل« فــي عــام 201٧، 
وبعــد ذلــك، نقلــت الولايــات المتحــدة وبعــض 

ــدس. ــى الق ــدول الأخــرى ســفاراتها إل ال
الســام«  »مبــادرة  ألقيــت   ،2020 عــام  وفــي 
العربيــة فــي القمامــة، بعــد أن توســطت الولايــات 
المتحــدة فــي اتفاقــات لتطبيــع العاقــات بيــن 
والســودان  والبحريــن  والإمــارات  »إســرائيل« 
والمغــرب، فــي مــا عــرف بالاتفاقــات الإبراهيميــة.

واســتخدمت الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة 
منــذ الســبعينيات مــن القــرن العشــرين حــق 
النقــض )الفيتــو( فــي مجلــس الأمــن الدولــي 
ــن الممارســات  ــرارات تدي ــاط مشــاريع ق لإحب
الفلســطينية  الأراضــي  فــي  الإســرائيلية 
مــن  بالانســحاب  تطالبهــا  أو  المحتلــة، 
الأراضــي التــي احتلتهــا عــام 196٧. ومنــذ أولــى 
شــباط/ وحتّــى  الأمــن  مجلــس  جلســات 

فبرايــر  2024، اســتعملت أميــركا حــق الفيتــو 
لصالــح »إســرائيل« 45 مــرة.

أصحــاب  يجــرؤ  كيــف  هنــا،  والســؤال 
ــاداة  ــي المن ــادي ف ــى التم ــار الســام« عل »خي
ــع  ــل م ــى التعام ــؤلاء عل ــف يجــرؤ ه ــه؟ وكي ب
ــى  ــؤلاء عل ــف يجــرؤ ه ــركا كوســيط؟ وكي أمي
تســفيه خيــار المقاومــة بعــد مــا نجــح فيــه مــن 
هــدم لهيبــة الكيــان وفضــح لوجهــه الحقيقــي 

وزلزلــة لأركان بقائــه؟


